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حماس تزاوج بين المرونة السياسية والتصعيد العسكري

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

حالت إسرائيل بين الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر وبين زيارته الضفة الغربية وقطاع غزة فكانت زيارته منتقصة أو مجتزأة.

تجاهلته إسرائيل ورفضت استقباله ولم تعطه الحرس لحمايته طول إقامته. وحالت بينه وبين زيارتها. ووضعت العراقل في وجهه بما استحال عليه القيام بزيارة غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبدلا عن ذلك قام الرئيس الأميريكي الأسبق جيمي كارطر بزيارة لدمشق للقاء خالد مشعل والرئيس الأسد. وأوفدت إليه حماس وفدا برئاسة الدكتور محمد الزهار وهو في مصر أجرى معه محادثات. ومنها توجه إلى الأردن حيث قابل الملك عبد الله الثاني وعقد ندوة صحفية. ثم توجه إلى الرياض وقابل الملك عبد الله السعودي. وكان جيمي كارطر ينتقل بين هذه العواصم ويتحدث كما لو كان رئيس دولة لكن كان يقف عند حدوده.

وقد عقد الرئيس كارطر في كل عاصمة زارها ندوة صحفية كان فيها طويل النفس في إجابته على أسئلة الإعلام وأعلن فيها عما جرى في اتصالاته ولم يُخـْـفِ شيئا عن الإعلام الذي اهتم بندواته وغطاها تغطية شاملة.

وهللت حماس لهذه الزيارة واعتبرتها انتصارا كبيرا لها لأنها  فتحت لها نافذة على سجن غزة. وأثناءَ هذه الرحلة صدر عن وزير الخارجية المصري أبو الغيط تصريح جاء فيه: أنه يعتقد أنه لا يمكن مشاركة حماس في حكومة وحدة وطنية لأن ذلك سيُسيئ إلى التسوية التي يقوم بها أبو مازن مع إسرائيل.

وعلى إثر هذا التصريح ثارت ثائرة حماس وقالت إنها لن تعترف ولن تتعامل مع أية حكومة لا تشارك فيها وإنها مستعدة للمشاركة في الحكومة الوطنية المزمع إقامتها، بل نسبت إليها بعض الصحف الفلسطينية القول إن الحكومة الوطنية المقبلة ستكون حكومة حماس ويرأسها إسماعيل هنية.

ما تزال حماس مُصِرَّة على أن تخلف الحكومة المقبلة حكومةَ الرئيس فياض التي يجب حلها، وأن يعيد التاريخ نفسه في جميع الظروف.

وما زالت حماس ترفض مطلب أبو مازن الذي يتحدث عن وجوب تراجعها عن انقلابها العسكري. كما ترفض مواصلة أبو مازن مفاوضات التسوية النهائية وتقول عنها إنها عبثية.
لكن يبدو أن لحماس سياستين تعلن عن إحداهما وتخفي الأخرى. وقد كشف الرئيس كارطر عن بعض ما كان مخفيا  ومستورا من هذه السياسة الأخيرة عندما قال إن حماس تقبل إقامة دولة فلسطينية تمتد من الضفة الغربية إلى حدود فلسطين سنة 1967، وأنها تقبل إجراء استفتاء شعبي على ما انتهى إليه أبو مازن مع إسرائيل بخصوص التسوية الشاملة، بل أكثر من ذلك قال إنها تقبل ما ستقبله حكومة الوحدة الوطنية إذا شاركت حماس فيها وجميع هذا كانت ترفضه. كما قالت إنها تقبل ما اتفقت عليه إسرائيل ومصر بخصوص المعابر وإنها مستعدة للمشاركة مع إسرائيل ومصر في مراقبتها.

أعلن كارطر أيضا أن حماس ترفض عرض إسرائيل القاضي بتبادل الأسير الإسرائيلي جلعاد شليط الذي تحتفظ به حماس مقابل إطلاق إسرائيل سراح وزرائها وأعضاء المجلس التشريعي، وتريد أن تنضاف إليهم القائمة المُسلـَّـمة لإسرائيل المتضمنة أسماء أسارى أخرين قد يبلغ عددهم 71.  
تعيش حماس مأساتها في غزة وعينـُـها مشدودة إلى استرجاع ما كانت عليه قبل الحصار، بل عودتها إلى ما كانت عليه عندما أعلنت الانفصال والتمرد على منظمة التحرير واستمرأت في ذلك الوقت وضعها الجديد وظنت أنه سيدوم بدون مشاكل وبلا رد فعل من إسرائيل.

ورغم ما تعانيه حماس من تجويع في حصار غزة فإنها ما تزال تراهن على إلحاق الهزيمة بأبي مازن وحكومته، وفي نفس الوقت تلوّح بغصن الزيتون في وجه إسرائيل تارة وبمواصلة المقاومة تارة أخرى.

 بل إنها في الأيام الأخيرة أوقفت إطلاق الصواريخ التي كانت توجهها إلى إسرائيل استجابة منها لطلب الهدنة، لكنها في نفس الوقت صعدت عملها العسكري بتوجيه مقاومتها للمعدات العسكرية الإسرائيلية. 

إنها تزاوج بين المرونة السياسية والتصعيد العسكري. ولعل مصر والرئيس كارطر مدا بينها وبين إسرائيل خيوط التواصل ولا يُستغرب أن يقوم الإعلام بكشف ما أخفي في المستقبل القريب.

الرئيس كارطر أكد على ضرورة مشاركة حماس في كل تسوية، ودعا إسرائيل إلى التفاوض معها وأعلن أنه لا يمكن إبرام أية تسوية للمشكل الفلسطيني بدونها.

 وإذا نضجت إسرائيل للتفاهم مع أبو مازن بوجود حماس على الساحة السياسية فعلى هذه أن تراجع نفسها وتمحو آثار انقلابها وتحل حكومتها القائمة بغزة وتندمج في منظومة العمل السلمي الذي يقوم به أبو مازن.

وعلى ذلك يمكن أن تقوم حكومة وحدة وطنية برئاسة أبو مازن يشارك فيها وزراء لامنتمون يمكن أن يكون من بينهم مرشحون من حماس وفتح وفعاليات أخرى. وتسندها الفصائلُ الفلسطينية المسلحة على اختلافها.

 ويُنصِّــب هذه الحكومة رئيسُ منظمة التحرير الفلسطينية أبو مازن، وتـُـقسم أمامه القسم الدستوري، وتدخل هذه الحكومة في هدنة متبادلة مع إسرائيل طويلة الأمد تمتد إلى حين تحقيق التسوية الكاملة للقضية الفلسطينية.

وتـُـفاوِض هذه الحكومة إسرائيل على رفع الحصار عن غزة وتتولى المراقبة مع مصر وإسرائيل على المعابر. 

أمام حماس فرصة ثمينة للخروج من المأزق الذي توجد فيه عليها اغتنامها والتعامل معها بصدق وحسن نية، لطي صفحة الماضي والمشاركة الشرعية في مسلسل صنع الدولة الفلسطينية. 

وهذا ما يستكمل لها على الساحة السياسية حضورا فاعلا بدلا من مواصلتها سياسة غربلة الهواء التي لا تفيد. 

وقد جربت حماس هذه السياسة وتبين لها عقمها.

 وآن الآوان أن تلحق بالقطار قبل فوات ميعاده.  

    البريد الاليكتروني     contact@abdelhadiboutaleb.com

   الموقع على الانترنت   www.abdelhadiboutaleb.com
